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الولايات المتحدة

فــي افتراضاتهــم عــن دور ملخص النظــر  إعــادة  العســكري  القــرار  ينبغــي علــى صنــاع 

الإمكانــات الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي )AI( في الأنظمة القتالية المســتقبلية. 

الــرأي الســائد المنتشــر هــو أن تكنولوجيــا المعلومات ســتهيمن على الصراعات 

المســتقبلية، إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن صحــة هــذا الــرأي فــي جوهــره، فذلــك لا 

يعنــي بالضــرورة الأهميــة الدائمــة للتكنولوجيات العســكرية التقليدية المملة. 

أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي )AI( تحديدًا، فسيكون مفيدًا في تقديم خدمة 

أفضــل لصنــاع القــرار وذلــك ليتمكنــوا مــن التعامــل مــع التضاريــس المعقــدة 

لتبنــي التكنولوجيــا بقــدر أكبــر مــن مجــرد الاحتمــالات والشــك، مــع الاعتــراف 
بأن تعقيد التكامل العسكري وإجراءات التجريب سيضعا قيودًا ذات مغزى 

)ومناســبة( علــى الإمكانــات التحوليــة للــذكاء الاصطناعــي )AI( لاســتخدامه فــي 

أنظمــة القتــال. إن اتبــاع أســلوب متعــدد الأوجــه يُعــد أمــرًا مناســبًا، وذلــك لأنــه 

يراعــي المتطلبــات التــي تتميــز بهــا الأنظمــة القتاليــة مــع إدراكــه فــي نفــس الوقــت 

للفوائــد المحتملــة لــأدوات الرقميــة المتقدمــة فــي الجوانــب الأخــرى للعمليــات 

العسكرية. إن القادة العسكريين لديهم القدرة - بل ويجب عليهم - الاستفادة 

بقــوة مــن قطــاع الشــركات الناشــئة ورأس المــال المغامــر وذلــك للحصــول علــى 

فــي ذلــك الاســتفادة مــن اســتخدام  بمــا  إمكانــات نظــام المعلومــات الشــامل، 

فــإن محــاولات »الملاءمــة  ذلــك،  القياســية. ومــع  أســاليب الاســتحواذ غيــر 

الإجباريــة« للنظــام البيئــي التجــاري في تطويــر الإمكانات القتالية المتقدمة من 

المرجــح أن يــؤدي إلــى اســتمرار الإحبــاط والفشــل.
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مقدمة

لقــد اســتفادت إمكانــات الأنظمــة الرقميــة - علــى مــدى العقــود العديــدة الماضيــة - مــن التقــدم المســتمر فــي القــدرات 

الحســابية وســعة التخزيــن، مصحوبــة بتحســينات كبيــرة فــي الحجــم والــوزن وقــدرة الســعة التخزينيــة. إن هــذه النتائــج 

مذهلــة لــكل مــن العمــاء التجارييــن والصناعييــن - فقــد أصبحــت الآن الأجهــزة الرقميــة القويــة للغايــة فــي أيــدي حتــى 

المســتهلكين العادييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، كمــا أصبحــت الطائــرات العســكرية وأنظمــة المركبــات الفضائيــة فــي الوقت 

نفســه أخــف وزنًــا وأرخــص وأكثــر قــوة، وذات قــدرة أكبــر علــى للاتصال بها، بالإضافة إلى الاســتفادة مــن مصادر البيانات 

الهائلــة.  وبصــورة أوضــح، فــإن الإمكانــات الرقميــة ــــ الحوســبة، والمعالجــة الرقميــة، وإمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات 

ودمجهــا وتوفيرهــا ــــ هــي بمثابــة الخصائــص الحاســمة للأنظمــة القتاليــة المعاصــرة.

لقــد اســتخدم علمــاء البيانــات والمبرمجــون فــي الآونــة الأخيــرة هذه التطورات في الأجهزة لتحقيــق طفرات مذهلة في الذكاء 

الاصطناعي )AI( - حيث تمثل هذه الطفرات مجموعة من التقنيات التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية، والاستدلال، 

والسلوكيات المولدة، والتطور، والتعرف على الإشارات والصور، وغيرها من الأمور الأخرى. إن هذه الأدوات لا تتطلب 

أنظمــة تتمتــع بإمكانــات معالجــة متقدمــة فحســب، بــل تتطلــب كذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات والمعلومــات التــي 

 بشــكل أفضــل فــي ظــل ظهــور أدوات الإنترنــت الأخــرى مثــل شــات جــي بــي تــي 
ً
تدعمهــا ــــ وهــو المطلــب الــذي أصبــح مفهومــا

)Chat GPT( وجوجــل بــارد )Google Bard(، مــع مراعــاة ضــرورة وضــع القيــود عليهــا. وتبــدو القــدرات العســكرية لهــذه 

الإمكانــات واضحــة، فقــد احتضنتهــا وزارة الدفــاع الأميركيــة )DoD( كمصــدر لتحســين الأداء، وربمــا الميــزة التنافســية 

)Lipton, 2023(. لكن هذا السعي أدى إلى إحباط كبير، خاصة فيما يتعلق بوتيرة تبني أساليب جديدة ومدى إمكانية 

تطويــر الأنظمــة إلــى مــا بعــد مجــرد مرحلــة العــرض التوضيحي في هذا المجال.  إن هذه الورقة تناقش هذا التحدي، وربما 

تقــدم وجهــة نظــر مختلفــة حــول الاســتحواذ علــى الإمكانــات الرقميــة.

نظرة شائعة ومنظور بديل

فــي الوقــت الــذي تنظــر فيــه الجيــوش بحقــد إلــى الانتشــار الســريع للتكنولوجيــات الرقميــة المتاحــة تجاريًــا، فقد نشــأ منظور 

شائع مبني على مجموعة من الافتراضات بدرجات متفاوتة من الحقيقة. إن هذا الأمر يستحق إعادة النظر في بعض هذه 

“البديهيــات الرقميــة” فــي ضــوء التجــارب الحديثــة. فربمــا تقــود هــذه التجــارب إلــى تحديث الجيوش تحت مســار الاســتحواذ 

ــا.  إن هــذه النظــرة الشــائعة )أو ربمــا مــن الأفضــل تســميتها “الكاريكاتيــر”( ســنصفها هنــا ببســاطة.  إن 
ً
الــذي ســيظل محبط

وصف كالتالي:
ُ
هــذه الجدليــة ت

ســتهيمن المعلومات على ســاحة المعركة المســتقبلية - وليس علم التأثير الحركي - كما أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي 

)AI( ســتوفر إمكانــات جديــدة ومختلفــة جوهريًــا فــي الأنظمــة القتاليــة العســكرية. وحيــث أن الجيــوش كانــت بطيئــة للغايــة 

في إدخال التكنولوجيات الرقمية إلى أنظمة التشــغيل، وهو ما ســيترتب عليه تأخرها عن خصومها المحتملين تحديدًا في 

“تهديــدات الســرعة”. إن الحــل لهــذا التحــدي هــو الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى قطــاع التكنولوجيــا التجاريــة، لاســيما النظــام 
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البيئي للشركات الناشئة ورأس المال المغامر التي تركز على الدفاع، وبما أن هذه الشركات ليست منظمة أو محفزة للعمل 

بإجــراءات الاســتحواذ النموذجيــة، لذلــك يتعيــن علــى منظمات الدفاع الاتجاه إلى أســاليب الاســتحواذ غير القياســية.

دعونا نفكك ونفحص العناصر المختلفة لهذا الرأي.

الحقيقة البديهية رقم 1: ستهيمن المعلومات على ساحة المعركة 
المستقبلية - وليس التأثيرات الحركية - كما أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي 

)AI( ستوفر إمكانات جديدة ومختلفة جوهريًا في الأنظمة القتالية العسكرية.

حسنًا، ولكن نوعا ما….

صحيح أن الإمكانات العسكرية عديمة الفائدة في ظل غياب المعلومات، كما أن أولئك الذين يمكنهم تطبيق التكنولوجيات 
الرقمية الحديثة على أفضل وجه من المرجح أن يتمتعوا بميزة حقيقية في الصراعات المستقبلية.  فعلى سبيل المثال: فإن 
برامج البحث والتطوير )R&D( - مثل نظام القيادة والتحكم المشترك في جميع المجالات )JADC2( - تهدف إلى ربط أجهزة 
الاستشــعار وأجهــزة الإطــاق بمــا يتيــح تأثيــرات حركيــة ســريعة.  إن مفاهيــم الأنظمــة القتاليــة المســتقبلية فــي أوروبــا وأماكــن 
أخــرى تفتــرض أن هــذه الأنظمــة مماثلــة لهندســة أنظمــة القــوات الجويــة مــن الجيــل الســادس، ولــو علــى نطاقــات أصغــر. 
وصحيــح كذلــك أن التكنولوجيــات كثيفــة المعلومــات المطــورة تجاريًــا - مثــل الاتصــالات عبــر الأقمــار الاصطناعية التجارية 

والطائــرات الصغيــرة بــدون طيــار - قــد لعبــت دورًا في الصراعات الأخيرة مثل الصراعات في أوكرانيا.  

إلا أنه وفي ظل اســتمرار الصراع في أوكرانيا، فإن الدرس الأكبر هو الصدى المحزن لكل حرب ســابقة: إن هزيمة وتشــريد 
ظهــر الصراعــات الأخيــرة الأهميــة المســتمرة 

ُ
القــوات القتاليــة علــى الأرض هــو مســعى صعــب وعنيــف بشــكل غيــر عــادي. ت

لحــرب الخنــادق وزرع الألغــام الكثيفــة، وهــي تكتيــكات تــم تطويرهــا منــذ أكثر من قرن مــن الزمان في الحرب العالميــة الأولى، 
وهــو مــا يتطلــب مواجهــة هــذه التكتيــكات. إن التفــوق القتالــي المســتمر فــي ســاحة المعركــة )حيثمــا كان( لــم يُنشــأ مــن خــال 
التكنولوجيــا التجاريــة المتطــورة، بــل تــم إنشــائه عــن طريــق أنظمــة قتاليــة عســكرية فعالــة ومدمــرة للغايــة بأعــداد كبيــرة 
)Insinna, 2022(. إن الوعد الذي تمنحه التكنولوجيا المتقدمة لا ينفي الدروس المستفادة من آلاف السنين من الحرب: 

فهــي مهمــة صعبــة وذات تأثيــرات حركيــة.

تتمتع التكنولوجيات التجارية كثيفة المعلومات بالقدرة على إعادة تشكيل هذه الحسابات. لقد أدت السرعة والخفة في 
الحوسبة والتخزين والطاقة الكهربائية إلى خفض حجم ووزن وتكلفة الأنظمة القتالية لأي مستوى مطلوب من القدرة، 
بالإضافة لذلك فإنها تتيح تحكمًا وردود فعل أكثر تعقيدًا ومرونة داخل هذه الأنظمة وفيما بينها، وتخفف عبء المعلومات 
لصنــاع القــرار البشــريين داخــل هــذه الحلقــة )مثــل الطياريــن أو مشــغلي المركبــات الفضائيــة(. هنالــك مفاهيــم جديــدة يتــم 
تمكينهــا )علــى ســبيل المثــال، تلــك المفاهيــم القائمــة علــى أعــداد كبيــرة مــن الأنظمة المنســقة فيما بينهــا لجمع القــوة الحركية 
مــع بعضهــا بأســاليب جديــدة ومختلفــة(.1 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الأنظمــة القتاليــة العســكرية القــادرة علــى الاعتمــاد 

1	 انظر على سبيل المثال تعليقات نائب الأمين العام - كاثلين هيك )Hick,2023( على مبادرة الاستنساخ الجديدة لوزارة الدفاع.
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علــى نفســها ستســتمر فــي الاعتمــاد علــى التكنولوجيــات البســيطة )المحــركات والهيــاكل والمتفجــرات(، والأهــم مــن ذلــك، أنهــا 
ســتعتمد على تكامل الأنظمة بين جميع المكونات التكنولوجية اللازمة بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات. 

)AI( دور الذكاء الاصطناعي

مــا هــو الــدور الــذي يجــب أن يلعبــه الــذكاء الاصطناعــي )AI( وإمكانــات البرامــج المتقدمــة الأخــرى فــي هــذه الصــورة؟ 

فيمــا يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي )AI( بالنســبة للجيــش بشــكل عــام، فمــن المفيــد أن نكــون واضحيــن فــي الجــزء الخــاص 

بضخامــة عالــم إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي )AI( الــذي نناقشــه.  يُوجــد رهــان راســخ فــي عالــم المخاطــرة التكنولوجيــة 

وهــو الجوانــب المتغيــرة عالميًــا لتكنولوجيــات البرمجيــات الرقميــة، ســواء بالنســبة للمجتمــع أو الجيــش. وهــذا مزيــج مــن 

الواقــع والمبالغــة. يعــد التصنيــف البســيط مفيــدًا، ويعتمــد كل تطبيــق مــن التطبيقــات أدنــاه بدرجــة أكبــر وأقــل علــى 

ف أنــه اســتخدام قواعــد بيانــات كبيــرة لتدريــب الآلات علــى التعــرف علــى الأنمــاط  عمليــة التعلــم الآلــي - وهــو مــا يُعــرَّ

.)Hinote, 2023( فــي البيانــات

• الاستقلالية في الحركة: التطبيقات في العالم المادي التي تتصرف/تتفاعل وفقًا للظروف البيئية 	

واحتياجات المهمة )باستخدام الحوسبة الموجودة على متن الطائرة أو الفورية المتصلة معها(

• الاستقلالية في السكون: تطبيق الأنظمة الافتراضية للتعرف على الأنماط واتخاذ الإجراءات المناسبة 	

)بالاعتماد على البُنى التحتية الكبيرة للحوسبة وتخزين البيانات(

• نماذج اللغات الضخمة: خوارزميات مدربة على كميات كبيرة جدًا من نصوص اللغة البشرية لتوليد 	

اللغة “الأكثر ملاءمة” وذلك للاستجابة على الطلبات العاجلة

• ولِد: خوارزميات التدريب لإنتاج الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو وما إلى 	
ُ
الذكاء الاصطناعي )AI( الم

ذلك، بناءً على كميات كبيرة من المحتوى المماثل

هنــاك جدليــة قويــة مفادهــا أن هــذه التكنولوجيــات لديهــا القــدرة علــى إحــداث تأثيــرات عميقــة وحتــى مدمــرة علــى أجــزاء 

ولِــد تظهــر قدرتهــا 
ُ
كثيــرة مــن المجتمــع. فعلــى وجــه الخصــوص، فــإن النمــاذج اللغويــة الكبيــرة والــذكاء الاصطناعــي )AI( الم

فــي الســكون”  فــي مجــال الترفيــه والتعليــم وأماكــن العمــل، كمــا تعمــل إمكانــات “الاســتقلالية  علــى إحــداث اضطــراب 

بالفعــل علــى تمكيــن الهيمنــة الحكوميــة الاســتبدادية علــى المواطنيــن، بــل إنهــا تثيــر مخــاوف وجوديــة مرتبطــة بالتطــورات 

الاســتخباراتية غير البشــرية )Alison, 2019(. وبالمثل، هناك قيمة حقيقية وفورية يمكن اكتســابها من اســتخدام هذه 

التقنيــات فــي العديــد مــن مجــالات المســاعي العســكرية، بمــا فــي ذلــك الخدمــات اللوجســتية، والتدريــب وأنظمــة الأفــراد، 

وإمكانات القيادة والتحكم، وتطبيقات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وذلك يمثل عدد قليل على سبيل المثال لا 

الحصــر.  إن تواجــد هــذه المهــام داخــل المؤسســة العســكرية )الاســتدلال والتعــرف على الأنماط مــن مجموعات البيانات 

الكبيــرة، وتوليــد التقاريــر القياســية، والتعــرف علــى اللغــة، وتوليــد الصــور( ليــس بالأمــر الغريــب، بــل إن ذلــك يشــبه إلــى 

حــد كبيــر تلــك المهــام التــي نــرى أنهــا معطلــة فــي المجتمــع المدنــي.
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 الشكل 6.1: النفقات المتعلقة ببرمجيات وزارة الدفاع الأمريكية عام 2020

)المصدر: نظام بيانات المشتريات الفيدرالي بالولايات المتحدة(

 علــى شــركات تكنولوجيــا المعلومــات التجاريــة.  
ً
لطالمــا كانــت هــذه الأجــزاء مــن النظــام البيئــي فــي مجــال الدفــاع حكــرا

الشــكل 6.1 مأخــوذ مــن نظــام بيانــات المشــتريات الفيدرالــي )FDPS( ويوضــح النفقــات المتعلقــة ببرامــج وزارة الدفــاع 

ظهــر البيانــات أن الجــزء الأكبــر مــن نفقات 
ُ
)DoD( للعــام المالــي 2020 حســب فئــة النشــاط ونــوع العلاقــة التعاقديــة. ت

وزارة الدفــاع الأمريكيــة مبنــي علــى أســس تجاريــة )كمــا أنــه ليــس بالأمــر الغريــب أن يتــم ذلــك بموجــب شــروط ســعر 

ثابــت(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الشــركات الكبيــرة القائمــة والشــركات الصغيــرة التــي تركــز علــى دعــم تكنولوجيــا 

المعلومــات ذات المســتوى الأدنــى تشــكل الجــزء الأكبــر مــن هــذا الإنفــاق إلــى الآن. لقــد ضــخ اقتصــاد الشــركات الناشــئة 

ورأس المال المغامر موارد هائلة في الإمكانات الجديدة المرتبطة بذلك، وأصبحت الفرص واضحة للجيش على المدى 

القريــب، وبشــكل أكثــر وضوحًــا فــي النفقــات “المتعلقــة بتطويــر البرمجيــات”، حيــث كان أســلوب التعاقــد النموذجــي 

ســائدًا، علــى الأقــل حتــى وقــت قريــب جــدًا.

ولكــن مــاذا عــن الأنظمــة القتاليــة العســكرية؟  هنــاك بالتأكيــد �شــيء يمكــن اكتســابه مــن “الاســتقلالية فــي الســكون” 

)علــى ســبيل المثــال، تدريــب الأنظمــة القتاليــة علــى التعــرف علــى التهديــدات والــرد عليهــا(. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن 

الكثيــر )وليــس الــكل( ممــا يســمى الآن “الاســتقلالية فــي الحركــة” كان يســمى “منطــق القــرار المدعــوم بالإحصــاءات”. لقــد 

بقــت العديــد مــن عناصــر المعلومــات الرقميــة مــن هــذا النــوع )كمــا أنهــا كانــت رائــدة( فــي أنظمــة القتــال العســكرية منــذ 
ُ
ط

فتــرة طويلــة. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن القــول أن أنظمــة القتــال العســكرية لا ينبغــي أن تتضمــن الكثيــر )إن وجــدت( مــن 

ولِــد.  بغــض النظــر عــن المخــاوف الأخلاقيــة المرتبطــة فعليًــا بأنظمــة القتــال 
ُ
ســلوك الــذكاء الاصطناعــي )AI( النا�شــئ أو الم

الاســتقلالية المتطــورة )والتــي قــد يجــادل البعــض أن الخصوم ســيضعونها جانبًا( وكذلك المخــاوف المتعلقة بالقدرة على 

محــاكاة هــذه الإمكانــات أو التلاعــب بهــا، إلا أن فائــدة أي نظــام فــي القتــال - ســواء بطاقــم أو بــدون طاقــم - ســتعتمد علــى 
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التنســيق المتوقــع مــع العناصــر القتاليــة الأخــرى، وذلــك فــي جــزء كبيــر منهــا 2.(Janelle, 2019) إنهــم يعملــون ضمــن نظــام 

بيئي أوســع من الإمكانات العســكرية التي ستشــمل البشــر في المســتقبل القريب. ولحســن الحظ، فإن بعض السلوكيات 

المدفوعــة رقميًــا والتــي لديهــا “العنصــر الفعــال” فــي الأنظمــة القتاليــة العســكرية )علــى ســبيل المثــال، الطائــرات المنســقة 

بدون طيار وفرق العمل المأهولة/غير المأهولة( هي الأكثر وضوحًا في التنفيذ باســتخدام تقنيات البرمجيات التقليدية 

)ولا ينبغــي - لا يجــب( – أن يكــون ذلــك “الــذكاء الاصطناعــي”.

الحقيقة البديهية رقم 2: إن الجيوش بطيئة للغاية في إدخال التكنولوجيات 
الرقمية ضمن الأنظمة، ونتيجة لذلك، سوف تتخلف عن المعارضين 

المحتملين مستقبلًا.

حسنًا، ولكن نوعا ما…

مــن الأمــور العقائديــة بيــن العديــد مــن المراقبيــن أن بعــض القــوى العســكرية تتقــدم طرديًــا وبســرعة أكبــر مــن غيرهــا فــي 

، بحجة أن مقاييس التأثير والتوظيف 
ً
إتقانها للتكنولوجيات الرقمية )ASPI, n.d.(.  ويتبنى آخرون وجهة نظر أكثر تفاؤلًا

تقلل من أي ميزة ملموسة قد تكتسبها تلك الجيوش الأكثر تكيفا )Schmid, 2023(.  إن ما يبدو واضحًا هو أن القوى 

، كمــا أن 
ً
العســكرية الكبــرى تنظــر إلــى التكنولوجيــات الرقميــة باعتبارهــا ذات أهميــة بالغــة لتطويــر القــوات مســتقبلًا

امتلاكهــا أنظمــة بيئيــة ابتكاريــة مزدهــرة )وإن كانــت مختلفــة( هــو بهــدف دفــع التقــدم فــي هــذه المجــالات.  ومــن المرجــح أن 
تكــون المنافســة الاســتراتيجية فــي هــذه الســاحة طويلــة الأمــد وشرســة - وإذا كان التاريــخ هــو الــذي يحكــم - فإنهــا ســتكون 

غيــر حاســمة إلــى حــد كبيــر مــن حيــث وجــود معالــم واضحــة للفائزيــن والخاســرين.

ا وبشــكل عــام، هــل تتحــرك الجيــوش بســرعة كافيــة فــي التنفيــذ؟ ربمــا لا، وخاصــة أن القــادة العســكريين يحدقــون 
ً
إذ

بحســد إلــى نظائرهــم مــن المدنييــن.  ولكــن مــن غيــر المرجــح أن يكــون الحــل مدفوعًــا فقــط بالتطــور التكنولوجــي المتســارع. 

وتشــمل عوامــل تســريع التطبيــق العســكري لأي تكنولوجيــا مجموعــة أوســع بكثيــر مــن مجــرد عمليــات التكامــل، حيــث 

يشــمل ذلــك أيضًــا التجريــب التشــغيلي والتقييــم فــي ظــل ظــروف واقعية. يمكــن تســريع تقــدم هــذه الأنظمــة وترقيتهــا/

تحديثهــا مــن خــال أســاليب بنيــة هندســة الأنظمــة المعياريــة المفتوحــة )MOSA(، والأنظمــة التصميميــة المدروســة ولا 

ســيما البُنــى التــي تقســم المكونــات البرمجيــة للنظــام بشــكل فعــال، إلا أن إضافــة تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي )AI( إلــى 

المزيــج ســتضيف طبقــة جديــدة مــن التعقيــد )Sanders and Holderness, 2021(.  لقــد تــم تطويــر العديــد مــن تقنيــات 

التعلــم الآلــي القويــة فــي بيئــات ليســت عدائيــة. ومــن الســهل بشــكل مثيــر للقلــق تقويــض العديــد مــن هــذه الخوارزميــات، 
3.)Janelle, 2019( وهــي ســمة مثيــرة للقلــق فــي العالــم المدنــي، ولكنها خاصيــة تدميرية متوقعة في ظل الظروف العســكرية

2	 ينظر مشغلو النظام وموظفو التجريب والتقييم إلى "السلوك النا�شئ" باعتباره ميزة مثيرة للقلق.  على الرغم من عناوين المقالات، فإن على ما يبدو أن 

القوات الجوية تسعى إلى منطق القرار الذي يمكن التنبؤ به، ولكنه مرن ومعقد في أنظمة الطائرات بدون طيار، ولا يعتبر نظامًا استقلاليًا مخابراتيًا فعليًا.

3	 "المسؤولين يقدرون أن الأمر قد يستغرق من خمس إلى عشر سنوات لتطوير نظام فعال قائم على الذكاء الاصطناعي )AI( للقتال الجوي. إن 

.(Lipton, 2023) "قادة القوات الجوية يسعون إلى تسريع الجهود، ولكنهم يدركون أن السرعة لا يمكن أن تكون الهدف الوحيد
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إن النتيجــة النهائيــة هــي أن مثــل هــذه الأنظمــة ســتتخلف 
 عن أحدث التطبيقات التجارية، حيث تكون مخاطر 

ً
حتما

التشــغيلي  التجريــب  تعتبــر عمليــة  بكثيــر.   أقــل  الفشــل 
المبدئي والتقييم )IOT&E( محبطة للغاية بالنسبة لعقلية 
“التقــدم الســريع والفشــل الســريع”، ولكــن الأمــر يســتحق 
النظر في معنى “الخطر” و”الفشل” عند تطوير الإمكانات 
لعالــم الاســتحواذ  العاديــة  فــي الاصطلاحــات  القتاليــة.  
والأعمــال التجاريــة، فــإن “المخاطــر” ترتبــط بمفاهيــم مثــل 

التكلفــة والجــدول الزمنــي - وهــي مخاطــر تســتحق المجازفــة إذا كانــت تولــد إمكانــات ذات مغــزى بجــداول زمنيــة أســرع مما 
 الســاح الــذي 

ً
هــو عليــه الوضــع الحالــي. لكــن النتيجــة النهائيــة لا يجــب أن تتضمــن فرصــة ذات مغــزى بــأن يكــون مثــا

يســتخدمه الأفــراد المقاتلــون يعمــل بشــكل لا يمكــن توقعــه - فمثــل هــذا الخطــر “خطــر البقــاء” غيــر مقبــول. لقــد نتــج 
 تحــت ضغــط 

ً
ســتخدمت أنظمتهــا أخيــرا

ُ
عــن عمليــات التطويــر ميــزة كبيــرة لجيــوش مثــل الولايــات المتحــدة، وذلــك عندمــا ا

القتــال )ويشــهد علــى ذلــك الصــراع فــي أوكرانيــا، والأيــام الأولــى لعاصفــة الصحــراء، وغيرهــا الكثيــر(.

الحقيقة البديهية رقم 3: إن الحل لهذا التحدي هو الاعتماد بشكل كبير على 
قطاع التكنولوجيا التجارية، لاسيما النظام البيئي للشركات الناشئة ورأس 
المال المغامر التي تركز على الدفاع، وبما أن هذه الشركات ليست منظمة 

أو محفزة للعمل بإجراءات الاستحواذ النموذجية، لذلك يتعين على منظمات 
الدفاع الاتجاه إلى أساليب الاستحواذ غير القياسية.

إن الوصول إلى النظام البيئي الاستثماري المغامر يأتي مع فوائد حقيقية للمؤسسات الدفاعية )أبرزها فرصة الاستفادة 
مــن اســتثمارات المشــروعات الخاصــة لتعزيــز الإمكانــات والقــدرة علــى الوصــول إلــى القــوى العاملــة مــن الدرجــة الأولــى(.4  
هنالــك كذلــك مخاطــر حقيقيــة متأصلــة فــي هــذا المســعى.  فــي عصــر أســعار الفائــدة المنخفضــة وصعــود مجموعــات 
شــركات الاســتحواذ ذات الأغراض الخاصة )SPAC( الهادفة للربح، فقد تم تأســيس العديد من الشــركات ذات التوجه 
الدفاعــي، وقــد تدفقــت إليهــا رؤوس أمــوال ضخمــة، إلا أنــه هنــاك دورة ازدهــار وكســاد لهــذا الجــزء مــن اقتصادنــا، حيــث 
يمكــن القــول إننــا ندخــل حاليًــا فــي دورة الكســاد)Jin, 2023(.  ســتحتاج منظمــات الدفــاع إلــى أن تكــون فــي حالــة تأهــب 

ومرونــة خــال تعاملهــا مــع هــذا القطــاع.

فــي ذلــك  لقــد لاحظنــا بالفعــل الفــرص العديــدة للاســتفادة مــن إمكانــات الشــركات الناشــئة ورأس المــال المغامــر )بمــا 
قــدرات الــذكاء الاصطناعــي( فــي أجــزاء كثيــرة مــن المؤسســة الدفاعيــة )الخدمــات اللوجســتية، والتدريب، وأنظمة شــؤون 
الموظفيــن، وإمكانــات القيــادة والتحكــم، وتطبيقــات الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع، إلــخ.(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
فــإن النقاشــات المذكــورة أعــاه تشــير إلــى أن الدفــاع عليــه أن يتجــه بشــكل انتقائــي إلــى هــذا النظــام البيئــي عندمــا يتعلــق 

	 وقد أدركت وزارة الدفاع هذه المزايا من خلال تشكيل مكتب رأس المال الاستراتيجي. 4

وتشمل عوامل تسريع التطبيق العسكري لأي 

تكنولوجيا مجموعة أوسع بكثير من مجرد 

عمليات التكامل، حيث يشمل ذلك أيضًا التجريب 

التشغيلي والتقييم في ظل ظروف واقعية.

“
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الأمــر بالإمكانــات القتاليــة. مــن الواضــح أن القــدرة على تجميع وإنتاج الأجهزة بســرعة وبتكاليف أقل يمثل إحدى نقاط 
القــوة، ولكــن إذا كانــت فــرص تطبيــق تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي )AI( التجــاري المتطــور محــدودة نســبيًا فــي حيــن ســتبقى 
الجداول الزمنية للتطوير طويلة نسبيًا، فإن هذا الجزء من النظام البيئي لبدء المشروعات الناشئة يبدو أقل جاذبية 
نســبيًا للأنظمة القتالية. إن هذا قد يكون أحد التفســيرات وراء الطرق العديدة التي جربتها وزارة الدفاع )DoD( - على 
سبيل المثال - لتسريع هذه المساعي - مثل هيئات المعاملات الأخرى، وأساليب الإمكانات كخدمات، والأساليب التجارية 
مــن الجــزء 12 فــي اللائحــة الفيدراليــة للاســتحواذ )FAR(، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: التحديــات التــي تواجــه محاولــة 

تحويــل الابتــكارات الناشــئة إلــى “برامــج مســجلة” وممولــة.  إنهــا حقًــا ليســت مبــاراة رائعــة.

ماذا يحدث بالفعل؟

فــي الوقــت الــذي تحتــوي فيــه كل هــذه البديهيــات علــى بعــض مــن عناصــر الحقيقــة، إلا أن التحــدي الحقيقــي لتقييــم 
صحتهــا هــو أن النظــام البيئــي للدفــاع لــم يكــن مؤهــل لجمــع وتقييــم البيانــات حــول هــذه الإمكانــات والاســتثمارات.  وعلــى 
وجــه الخصــوص، ففــي الوقــت الــذي يمنــح فيه نظام بيانات المشــتريات الفيدرالــي )FDPS( رؤية واضحة لأنظمة الأعمال 
وغيرهــا مــن البرامــج المســتقلة، إلا أنــه صامــت وبشــدة عــن مجموعــة واســعة مــن البرمجيــات المدمجــة داخــل الأنظمــة 
طلــق علــى الطائــرة )F-35( وصــف “الكمبيوتــر الطائــر”، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــا يمكــن 

ُ
القتاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، أ

تتبــع عشــرات الملاييــن مــن أســطر الأكــواد البرمجيــة الخاصــة بهــا كاســتثمارات يمكــن تتبعهــا فــي تكنولوجيــا المعلومــات بمــا 
يفصل تكلفة تلك الاستثمارات عن استثمارات الأجهزة.

 الشكل 6.2: النفقات المتعلقة ببرمجيات وزارة الدفاع الأمريكية عام 2020

)المصدر: نظام بيانات المشتريات الفيدرالي بالولايات المتحدة(

ميار دولار)
ت (بال

النفقا

قيادة�العمليات�
ا��اصة�الأمر�كية

إدارة البحر�ة إدارة ا���ش إدارة�
سلاح�ا��و

و�الة�لوجس�يات�
الدفاع

و�الة�أنظمة�
معلومات�الدفاع

و�الة�
��ة�الدفاع

المرتبط�بتطو�رات�ال��مجيات

ال��مجيات�كمنتج

الصيانة�السنو�ة�لل��مجيات

المعا��ة�عن��عد�/�ا��وسبة�ال��ابية

0

$ 0.50

$ 1.00

$ 1.50

$ 2.00

$ 2.50
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يوضــح الشــكل 6.2 عناصــر البيانــات داخــل نظــام بيانــات المشــتريات الفيدرالــي )FDPS( التــي تــم ربطهــا بالبرمجيــات فــي 

الســنة الماليــة 2020، والتــي تــم تنظيمهــا هــذه المــرة من خلال عنصر وزارة الدفــاع )DoD( أو الوكالة التي أجرت عمليات 

الشــراء والنشــاط الواســع الــذي مولتــه هــذه المــوارد. فــي الوقــت الــذي تنفــق فيــه الخدمــات العســكرية )وقيــادة العمليــات 

الخاصــة الأمريكيــة “USSOCOM”( الأمــوال بوضــوح علــى البرمجيــات، فــإن المبالــغ المضبوطــة متواضعــة للغايــة )تقــدر 

 بحوالــي 10 مليــارات دولار( مقارنــة بميزانيــات الاســتحواذ الإجماليــة لــوزارة الدفــاع )DoD(. إنــه لمــن الواضــح أن 
ً
إجمــالًا

الإنفــاق علــى برمجيــات الأنظمــة القتاليــة لــم يتــم رصــده هنــا )أو بشــكل كامــل فــي أي مــكان(.  وينــاء علــى الاســتدلال، فــإن 

ــدار باســتخدام أســاليب اســتحواذ مصممــة للأجهــزة، وليســت للبرمجيــات.  
ُ
أنظمــة الأجهــزة ذات البرمجيــات الكثيفــة ت

الآثار المترتبة على ذلك

: يجــب التعامــل 
ً
ترســم هــذه الورقــة صــورة مختلفــة واســتفزازية بشــكل متعمــد ولهــا آثــار عديــدة علــى صنــاع القــرار.  أولا

 فــي الآونــة الأخيــرة، وخاصــة فــي 
ً
مــع هــذه المجموعــة مــن التكنولوجيــات بقــدر أكبــر مــن الدقــة والتشــكيك ممــا كان واضحــا

الصحافة الشعبية العامة. من الممكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي )AI( وغيره من التكنولوجيات الرقمية المتطورة دورًا 

فــي الأنظمــة القتاليــة العســكرية، ولكــن مــن المرجــح أن يكــون هــذا الــدور محــدودا فــي الاغلــب أكثــر ممــا هــو مزعــوم. ثانيًــا: 

يجب الفصل بعناية بين النهج المتبع في أنظمة المعلومات العسكرية ذات التوجه العملي )مثل الخدمات اللوجستية، 

والقيــادة والتحكــم، وغيرهــا( عــن نهــج الأنظمــة القتاليــة.  أمــا بالنســبة لأنظمــة المعلومــات، فــإن متابعــة ونشــر التقنيــات 

الرقمية المتقدمة يمكن - بل يجب - أن يم�ضي قدمًا وبقوة أكبر. ويمكن أن يشمل ذلك شراء إمكانات المعلومات الشاملة 

من عالم الشركات الناشئة ورأس المال المغامر باستخدام 

تقنيات الاستحواذ غير القياسية )على الرغم من أن هذه 

الأنظمــة يمكــن متابعتهــا كذلــك مــن خــال أســاليب تجارية 

ــا: يجــب 
ً
أصبحــت معياريــة وســائدة فــي الوقــت الراهــن(. ثالث

التوقف عن البحث عن حلول شاملة من عالم الشركات 

مــن   
ً
العســكرية المعقــدة. وبــدلا القتــال  الناشــئة لأنظمــة 

ذلــك، فيجــب اعتبــار هذه الإمكانات بمثابة أنظمة فرعية 

عســكرية أكثــر نموذجيــة يجــب دمجهــا واختبارهــا ضمــن 

نظــام أكبــر لإنشــاء الإمكانات العســكرية.

• يجب الأخذ في الاعتبار استنباط عناصر واضحة من برامج التسجيل الحالية لجذب واستخدام الشركات 	

غير القياسية.

• يجب الاعتماد على المقاولين الرئيسيين وتحفيزهم لتطوير مسارات ونماذج واضحة للمشاركة في المشروع	

• يجب قياس وتحفيز مشاركة الشركات الناشئة ورأس المال المغامر )بما يتجاوز مخصصات الشركات 	

الصغيرة النموذجية( في عقد نظام القتال الرئي�سي للمركبات.

 )AI( من الممكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي

وغيره من التكنولوجيات الرقمية المتطورة دورًا 

في الأنظمة القتالية العسكرية، ولكن من المرجح 

أن يكون هذا الدور محدودا في الاغلب أكثر مما 

هو مزعوم.

“
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قــد تبــدو هــذه وكأنهــا توصيــات “العمــل كالمعتــاد”، وهــي كذلــك إلــى حــد مــا - ولكــن هــذا لا يعنــي أنهــا غيــر ذات صلــة. يمكــن 

للعديد من عناصر مؤسسة الدفاع - بل وينبغي عليها - الاستفادة من نهج أسرع وأكثر مرونة لاستخدام التكنولوجيات 

الرقميــة التجاريــة المتطــورة، ولكــن محاولــة “الملاءمــة الإجباريــة” لهــذه الأســاليب فــي تطويــر الأنظمــة القتاليــة مــن المرجــح 

أن يؤدي إلى اســتمرار الإحباط والفشــل.
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